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        ::::الخطبة الأولىالخطبة الأولىالخطبة الأولىالخطبة الأولى

وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له، مده ونستعينه ونستغفره، الله نحَ  الحمدُ 
  .وأشهد أن محمداً عبده ورسوله

سورة آل [ ﴾أيَـهَا الذِينَ ءَامَنُوا اتـقُوا اللهَ حَق تُـقَاتهِِ وَلا تمَوُتُن إِلا وَأنَْـتُمْ مُسْلِمُونَ  ياَ﴿
  ].۱٠۲ :عمران

هَا زَوْجَهَا وَبَث أيَـهَا الناسُ اتـقُوا ربَكُمُ الذِي  ياَ﴿ خَلَقَكُمْ مِنْ نَـفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنـْ
هُمَا رجَِالا كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتـقُوا اللهَ الذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِن اللهَ كَانَ عَلَيْكُمْ   مِنـْ

  ].۱: سورة النساء[ ﴾رَقِيبًا

يُصْلِحْ لَكُمْ أعَْمَالَكُمْ وَيَـغْفِرْ لَكُمْ  *أيَـهَا الذِينَ ءَامَنُوا اتـقُوا اللهَ وَقُولُوا قَـوْلا سَدِيدًا  ياَ﴿
  .]۷۱-۷٠: الأحزاب[ ﴾ذُنوُبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَـقَدْ فاَزَ فَـوْزاً عَظِيمًا

  :أما بعد

 وعلى آله رسوله صلى االله عليه يهد يوخير الهدفإن أصدق الحديث كتاب االله ، 
وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالةٍ، وكل ضلالةٍ في  وسلم، وشر الأمور محدثاا،

  .النار

: في كتابه الكريم قال عزوجل اإن االله سبحانه  وتعالى ما خلقنا عبثً  :أيها الناس
اَ خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً  َنَا لا تُـرْجَعُونَ﴾﴿أفََحَسِبْتُمْ أنم   .]۱۱٥: المؤمنون[ وَأنَكُمْ إلِيَـْ
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عبادة االله سبحانه  وألا وهولأمر عظيم جداً  ، عظيمةٍ  نعم أيها الناس إننا خلقنا لمهمةٍ 
مَا أرُيِدُ مِنـْهُم من رزْقٍ وَمَا أرُيِدُ أَن  *وَمَا خَلَقْتُ الجِْن وَالإِنسَ إِلا ليِـَعْبُدُونِ ﴿: وتعالى

 :ويقول االله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم] ٥۷- ٥٦: الذاريات[ ﴾يُطْعِمُونِ 
 :وقال سبحانه ،]۲۳: الإسراء[ ﴾وَقَضَى ربَكَ أَلا تَـعْبُدُواْ إِلا إيِاهُ وَباِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً﴿
،  ]۳٦: النحل[ فيِ كُل أمُةٍ رسُولاً أَنِ اعْبُدُواْ اللهَ وَاجْتَنِبُواْ الطاغُوتَ﴾ وَلَقَدْ بَـعَثـْنَا﴿

﴿وَمَا  :اس إلى عبادة االله سبحانه وتعالىوبين االله عزوجل أنه أرسل الرسل لدعوة الن
  .]۲٥:الأنبياء [ لا أنَاَ فاَعْبُدُونِ﴾أرَْسَلْنَا مِن قَـبْلِكَ مِن رسُولٍ إِلا نوُحِي إلِيَْهِ أنَهُ لا إلَِهَ إِ 

والعبادة أيها الناس هي في  ؛ي عبادة االله سبحانهفإذا كنا خلقنا لهذه المهمة ألا وه
وقد عرفها  ؛مذلل :أي ،طريق معبد :يقال ؛لتذلل والخضوع الله سبحانه وتعالىا :اللغة

اسمٌ جامع لكل ما يحبه االله  :عرف العبادة أا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى
 إذا كنا خلقنا لعبادة االله سبحانه،ف ؛قوال والأعمال الظاهرة والباطنةويرضاه من الأ

وأنه  ،وأن يجاهد نفسه في عبادة االله ،اللهفينبغي على المسلم أن يجاهد نفسه في طاعة ا
صلى االله  -كما قال النبي فإنه ااهد حقاً،   ،االله وعبادته إذا جاهد نفسه في طاعة

أيها الناس هذا  ؛نعم "ل االلهيْ ب ـَه في سَ سَ فْ د ن ـَاهَ جَ  نْ مَ  دُ اهِ اَ : "- عليه وعلى آله وسلم
-فإن النبي  ؛ويجاهد شهوته ،يجاهد نفسه ويجاهد ما تريد نفسه الذي ،هو ااهد حقاً 

أيها ؛ نعم "وحفت النار بشهوات هرِ المكَ بِ ة نَ الجَ  تْ فَ حُ : "يقول-صلى االله عليه وسلم 
يوصله ذلك إلى  ،طاعة االله وفي عبادة االله سبحانهوالذي يجاهد نفسه في  الناس

﴿وَالذِينَ  : سبحانه وتعالى في كتابه الكريمقال االله ،والسبل القويم ،الصراط المستقيم
  .]٦۹: العنكبوت[ الْمُحْسِنِينَ﴾جَاهَدُوا فِينَا لنَـَهْدِيَـنـهُمْ سُبُـلَنَا وَإِن اللهَ لَمَعَ 
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﴿وَجَاهِدُوا فيِ اللهِ  :وأمر سبحانه وتعالى بااهدة في طاعته قال االله عزوجل في كتابه
إنك إذا جاهدت نفسك في عبادة االله  ؛نعم أيها الناس.]۷۸: الحج[ حَق جِهَادِهِ﴾

عليه الصلاة والسلام  - وفي طاعة االله سبحانه تكون من أولياء االله الصالحين قال النبي 
لي وليا فقد آذنته  ىن عادمَ " :كما في البخاري عن أبي هريرة قال االله تعالى  -

ولا يزال عبدي  ،أحب إلي مما افترضته عليه ،وما تقرب إلي عبدي بشيء ،بالحرب
فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي  حبه،أيتقرب إلي بالنوافل حتى 

لئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ ورجله التي يمشي ا و  ،يبصر به ويده التي يبطش ا
في هذا الحديث العظيم الذي بين فيه ربنا سبحانه نظر أيها المسلم الكريم ا ،"ني لأعذنه

فهذه  ؛زوجلأنه متى ما أقبل العبد على االله سبحانه كان من أولياء االله عوتعالى 
 ،أن تكون من أولياء االله سبحانهتورثك  وااهدة في عبادة االله ااهدة في طاعة االله

  .أيها المسلم الكريم نعم

إذا أقبلت على االله سبحانه وتعالى  ،، الجزاء من جنس العملوالجزاء من جنس العمل
جاء في  ،تكفل االله بحفظك وبتوفيقك وبتسديدك وبحفظ جوارحك -بالعبادة والطاعة 

 إذا تقرب" :قال االله تعالى  :قال  -صلى االله عليه وسلم -الأخر أن النبي الحديث 
وإذا آتاني  ،ذا تقرب مني ذرعا تقربت منه باعاوإ ،عبدي مني شبرا تقربت منه ذرعا مني

على االله  فكلما أقبلت ،هذا الجزاء من جنس العملنعم أيها المسلم " يمشي آتيته هرولة
 د االله سمعك لا تسمع إلا خيراً،سدّ ، حفظك االله سبحانه ،لطاعة والعبادةباسبحانه 

هكذا تكون  ،د جوارحك لا تتحرك إلا في خيروسدّ  د لسانك لا تقول إلا خيراً،وسدّ 
وجاهد  ،وفي عبادة االلهمن أولياء االله سبحانه فجاهد نفسك يا عبد االله في طاعة االله 



5  

 

حانه وتعالى قال في كتابه فإن االله سب اهذه النفس الأمارة بسوء جاهدها جهاداً عظيمً 
وَالليْلِ إِذَا  *وَالنـهَارِ إِذَا جَلاهَا  *وَالْقَمَرِ إِذَا تَلاهَا  *وَالشمْسِ وَضُحَاهَا ﴿ :الكريم

فأََلهْمََهَا  *وَنَـفْسٍ وَمَا سَواهَا  *وَالأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا  *وَالسمَاء وَمَا بَـنَاهَا  *يَـغْشَاهَا 
 .]۱٠-۱: الشمس[ ﴾وَقَدْ خَابَ مَن دَساهَا *قَدْ أفَـْلَحَ مَن زكَاهَا  *فُجُورَهَا وَتَـقْوَاهَا 

نظر إلى رسول ا ،هذا هو الفلاح وربي أن تجاهد نفسك في طاعة االله ،أيها المسلم ؛نعم
جاء في  ؛كيف كان يجاهد نفسه في طاعة االله  -صلى االله عليه وعلى آله وسلم- االله 

صلى االله عليه وعلى آله - كان النبي " :قالتالصحيحين عن عائشة رضي االله عنها 
هو رسول االله الذي قد غفر له ما هذا  "تتفطر قدماهيقوم من الليل حتى  -وسلم 

تصنع هذا  يا رسول االله لمَ  :فتقول له عائشة رضي االله عنها ،تقدم من ذنبه وما تأخر
يا  :فيقول ،!وقد غفر االله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر  ؟لما تفعل بنفسك هذا

والسلام إذا دخلت عليه وهكذا كان عليه الصلاة  ،"شكورا عائشة أفلا أكون عبداً 
مجاهدة في طاعة  ؛وشد مؤزره ،أهله أيقظو  ،العشر الأخير من شهر رمضان أحيا ليله

جاء في صحيح مسلم عن حذيفة بن  ،مجاهدة في طاعة االله نعم أيها المسلم ،االله
يركع :قام النبي صلى االله عليه وسلم يصلي ليلةً ففتتح سورة البقرة فقلت : "اليمان قال

يركع ا فمضى ثم افتتح آل  :ا في ركعة فمضى قلت قرءي :فمضى فقلتئة المعند ا
صلى االله - النبي  نظر هذه الثلاث سور قرأهنا ."عمران فقرآها ثم افتتح النساء فقرأها

ثم ركع ركوعاً طويل في قدر قيامه وجعل يقول  :"في ركعة واحدة قال -عليه وسلم
هذا هو ، "بقدر قيامه ثم سجد سجوداً طويلا ،ربي العظيم، ثم قام قياماً طويلاً  سبحان
الذي كان يجاهد نفسه في طاعة االله  - وسلموعلى آله صلى عليه -االله رسول 
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 ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فيِ رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ :وربنا يقول في كتابه الكريم  ،سبحانه
جاهد نفسك في طاعة االله  ؛أيها المسلم يا عبد االله ،فيا أيها المسلم، ]۲۱: الأحزاب[

قال ربنا في كتابه الكريم وفي عبادة االله سبحانه وتعالى فإن ذلك وربي الفلاح العظيم 
: الحجر[ ﴿وَاعْبُدْ ربَكَ حَتى يأَْتيَِكَ الْيَقِينُ﴾ : -عليه الصلاة والسلام-لنبيه محمد 

: أي وجاهد نفسك وواصل على ذلك حتى يأتيك اليقين ،ة اهللاستمر في عباد، ]۹۹
 ﴿وَاذكُْرِ اسْمَ ربَكَ وَتَـبَتلْ إلِيَْهِ تَـبْتِيلاً﴾ :وقال سبحانه وتعالى ؛حتى يأتيك الموت

فشر  اً فخير وإن شر  اً إن خير  ،فإن المسلم ما يعمل من خيرٍ إلا وجده ؛نعم] ۸: المزمل[
مُوا لأنَفُسِكُم منْ خَيرٍْ تجَِدُوهُ﴾ ﴿وَمَا :قال ربنا في كتابه الكريم  ۲٠: المزمل[ تُـقَد[ ،

حرص على ا" :االله صلى عليه وسلم حرص على الخير قال رسولا ،حرص أيها المسلماف
  "ما ينفعك

،أن أي أن تبذل جهدك  ،بذل الجهد والوسع في طاعة االله :والحرص أيها المسلم هو
واستعن باالله بعد أن قال : "عليه الصلاة والسلامقال تبذل وسعك في طاعة االله 

طلب العون من االله سبحانه وتعالى كما اأي  "حرص على ما ينفعك واستعن باهللا:"
ونحن نقرأ في   ،"إذا استعنت فستعن باالله"عباس بن لا االله عليه وسلمصلى  قال النبي
فرسول االله عليه الصلاة وسلم ] ٥: الفاتحة[ ﴾إيِاكَ نَـعْبُدُ وإيِاكَ نَسْتَعِينُ ﴿: كل ركعة

استعن باالله ولا تعجز وإذا   ،"حرص على ما ينفعك واستعن باالله ولا تعجزا: "يقول
 إياك أن تكسل عن طاعة االله فإن النبي ؟كان العجز أشد من الكسل فكيف بالكسل

،يقول  "اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل" :يقولكان  -صلى االله عليه وسلم -
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حذر اف ،أصل الحرمان" الغفلة والكسل أصل الحرمان: "-! رحمه االله تعالى-ابن القيم 
  .عزوجل وأن تتغافل عن طاعة االله ،أن تكسل عن طاعة االله

صلى االله -أيها المسلمون في عشر ذي الحجة التي قال فيها النبي  الأيامنحن في هذه 
الصالح فيها أحب على االله من هذه ما من أيام العمل : "- عليه وعلى آله وسلم

 : "قاللجهاد في سبيل االله يا رسول االله؟ ولا ا :وايعني العشر من ذي الحجة قال "الإيام
نعم فرصة " ع بذلك من شيءإلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرج ،ولا الجهاد

فرصة عظيمة هذه الأيام العظيمة في طاعة االله في صيام أو في قيام أو في تلاوة  عظيمة،
أو ليل أو تكبير أو صلة الأرحام أو الإنفاق والصدقة إلى قرآن أو تسبيح أو تحميد 
جعل االله سبحانه وتعالى للخير أبواب  ؛أبواب الخير كثيرة غير ذلك من أبواب الخير،

  .أيها المسلم على طاعة االله سبحانه وتعالىفجاهد نفسك واحرص  عظيمة،

  

*********  

******  

***  
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        ::::خطبة الثانيخطبة الثانيخطبة الثانيخطبة الثانيالالالال

  .والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد الله وحده

  :أما بعد 

أيها المسلمون إن المسلم إذا أقبل على طاعة االله سبحانه وتعالى فإنما ينفع نفسه كما 
فإن االله ، ]۷: الإسراء[ أَحْسَنتُمْ أَحْسَنتُمْ لأنَفُسِكُمْ﴾﴿إِنْ  :قال االله سبحانه وتعالى

اَ يَشْكُرُ لنِـَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فإَِن اللهَ غَنيِ ﴿ :سبحانه وتعالى غني عن خلقه وَمَن يَشْكُرْ فَإِنم
اَ يَشْكُرُ لنِـَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ ﴿ ،]۱۲: لقمان[ حمَِيدٌ﴾ وَمَن شَكَرَ فإَِنم رَبي كَريمٌِ  فإَِن ِغَني﴾ 

أحسنت إلى نفسك وإنما نفعت  إنمافأنت إذا أحسنت أيها المسلم  ،]٤٠: النمل[
﴿وَأَحْسِنـُوَاْ إِن اللهَ يحُِب  :فأحسن يحسن االله إليك قال االله سبحانه وتعالى ،نفسك

ي مسلماً المسلم ما سمُّ فإن  عليك أن تكون مسلماً حقاً ؛ ]۱۹٥: البقرة[ الْمُحْسِنِينَ﴾
وما سميت المرأة المسلمة مسلمة إلا  ،منقاد الله سبحانهإلا لأنه مستسلم الله سبحانه 

  فنعم، . لأا تستسلم الله سبحانه وتعالى

قال : قال -! رضي االله عنه-أيها الناس جاء في صحيح مسلم عن أبي ذر الغفاري 
ياَ عِبَادِي إِني حَرمْتُ الظلْمَ عَلَى   :قال االله تعالى : -صلى االله عليه وسلم-رسول االله 

نَكُمْ محَُرمًا فَلاَ تَظاَلَمُوا ياَ عِبَادِي كُلكُمْ ضَال إِلا مَنْ هَدَيْـتُهُ  ،نَـفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَـيـْ
ياَ  ،أطُْعِمْكُمْ ياَ عِبَادِي كُلكُمْ جَائِعٌ إِلا مَنْ أَطْعَمْتُهُ فاَسْتَطْعِمُونيِ  ،فاَسْتـَهْدُونيِ أَهْدكُِمْ 

ياَ عِبَادِي إنِكُمْ تخُْطِئُونَ باِلليْلِ  ،تهُُ فاَسْتَكْسُونيِ أَكْسُكُمْ عِبَادِي كُلكُمْ عَارٍ إِلا مَنْ كَسَوْ 
يعًا فاَسْتـَغْفِرُونيِ أَغْفِرْ لَكُمْ  وَالنـهَارِ وَأنَاَ أَغْفِرُ الذنوُبَ  لُغُوا  ،جمَِ ياَ عِبَادِي إنِكُمْ لَنْ تَـبـْ
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فَعُونيِ  لُغُوا نَـفْعِي فَـتـَنـْ ياَ عِبَادِي لَوْ أَن أوَلَكُمْ وَآخِركَُمْ وَإنِْسَكُمْ  ،ضَري فَـتَضُرونيِ وَلَنْ تَـبـْ
ياَ عِبَادِي  ،وَاحِدٍ مِنْكُمْ مَا زاَدَ ذَلِكَ فيِ مُلْكِي شَيْئًاوَجِنكُمْ كَانوُا عَلَى أتَـْقَى قَـلْبِ رَجُلٍ 

صَ لَوْ أَن أوَلَكُمْ وَآخِركَُمْ وَإنِْسَكُمْ وَجِنكُمْ كَانوُا عَلَى أفَْجَرِ قَـلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مَا نَـقَ 
كُمْ وَإنِْسَكُمْ وَجِنكُمْ قاَمُوا فيِ صَعِيدٍ ياَ عِبَادِي لَوْ أَن أوَلَكُمْ وَآخِرَ  ،ذَلِكَ مِنْ مُلْكِي شَيْئًا

وَاحِدٍ فَسَألَُونيِ فأََعْطيَْتُ كُل إنِْسَانٍ مَسْألَتََهُ مَا نَـقَصَ ذَلِكَ ممِا عِنْدِي إِلا كَمَا يَـنـْقُصُ 
اَ هِيَ أَعْمَالُكُمْ أُحْصِيهَ  ،خْيَطُ إِذَا أدُْخِلَ الْبَحْرَ الْمِ  اهَا ياَ عِبَادِي إِنميكُمْ إِيأوَُف ُا لَكُمْ ثم

رَ ذَلِكَ فَلاَ يَـلُومَن إِلا نَـفْسَهُ  شاهدنا من " فَمَنْ وَجَدَ خَيـْراً فَـلْيَحْمَدْ اللهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيـْ
 وإن أسأت فإنما تسيءُ  تحسن إلى نفسك،ا أنك إن أحسنت فإنم ،هذا الحديث العظيم

ياَ عِبَادِي  : "ها المسلم وفي الحديث أيضاً قولهفأقبل على االله عزوجل أي على نفسك
يعًا فاَسْتـَغْفِرُونيِ أغَْفِرْ لَكُمْ  فنحن في "  إنِكُمْ تخُْطِئُونَ باِلليْلِ وَالنـهَارِ وَأنَاَ أَغْفِرُ الذنوُبَ جمَِ

وأن نقبل  ،ليه سبحانهوأن نتوب إ ،إليه أحاجة أيها الناس أن نستغفر االله وأن نلج
 ﴾وَالذِينَ اهْتَدَوْا زاَدَهُمْ هُدًى﴿ :على طاعته سبحانه فإن االله سبحانه وتعالى يقول

﴿إِن الذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصالحِاَتِ يَـهْدِيهِمْ رَبـهُمْ  :ويقول سبحانه ، ]۱۷: محمد[
  .عملك أيها المسلمك من جنس ؤ فنعم جزا . ]۹: يونس[ بإِِيماَِِمْ﴾

أسأل االله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته والحمد الله رب 
  .العالمين


